الخاتمــــة :                                 أسلوبية البناء اللغوي في شعر البحتري


إنَّ أسلوبية البناء اللغوي في شعر البحتري هي الجمع بين مستويات الدرس اللغوي اللساني من صوت وإيقاع وصرف ونحو ودلالة، لتكاملها مع بعضها البعض، وهي الكشف عن السمات والخصائص الشكلية التي تميز موروثاً أدبياً.

وبعد دراستي لهذا الموضوع حاولت اِستخلاص النتائج الآتية:

1- إنَّ دراسة الخصائص الفنية الأسلوبية (المعنوية واللفظية) لأي شاعر تستدعي دراسة شعره كاملاً بجميع أغراضه وموضوعاته، ولما كان شعر البحتري يقع في خمسة أجزاء ضخمة، فإنَّ الحديث عن خصائصه يحتاج إلى كتاب كبير، لأنَّ الشاعر اختط منهجاً خاصاً به، وأسس مدرسة فنية تقوم على الطبع والعفوية والصنعة لا التكلف، والتقليد والتجديد مع المحافظة على عمود الشعر.

2- تحقيق النغمية والرمز للأسلوب شعر البحتري، ففي النغمية هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة، وتغني المعنى.
3- المقاطع الصوتية في شعر البحتري عملية حركية نفسية تنبع من الوجدان، وتضفي على المتلقي نشاطاً نفسياً، فهي مرتبطة بدلالات حسية هادفة لإثارة العواطف والأحاسيس، وهي ههنا تشكل ظاهرة أسلوبية جمالية خالصة.

4- انحراف الوزن ظاهرة أسلوبية في شعر البحتري، والتمسك بها وسيلة لإثارة الجمال الفني في جوِّ القصيدة، التي تمنح نفسية المتلقي الروح والحيوية بقدر مناسب أخاذ حتى غدت ضربا من ضروب الإبداع.

5- جاءت البحور في شعر البحتري موحية بعبارات معانيها، وهي ظاهرة أسلوبية انفرد بها الشاعر في شعره عن باقي الشعراء الآخرين.

6- أضفت ظاهرة تسكين الروي في شعر البحتري موسيقى عذبة سلسة ، تثير اِنتباه المتلقي بطريقة أخاذة، فهي مرتبطة اِرتباطاً وثيقاً بدلالات معانيها ، بما تمتاز به أصواتها من تمديد وتقصير وتقييد زمني، فشكلت لوحات إيقاعية خالصة يصير ظهورها توقيعيا داخل الإطار الإيقاعي العام، مِمَّا يؤكد متانة التلازم الدلالي بين موسيقى شعر البحتري وبين التوترات النفسية للذات المبدعة .

7- يتحقق التوازن في كامل العمل الفني في شعر البحتري، حين تتلاحم الأجزاء والعناصر مع محافظتها على خواصها الأصلية التي تشارك في تشكيل الطابع الهندسي للإيقاع الكلِّي، وفق توزيع متناسق منتظم، كالترصيع الذي يعد أسلوب أخاذ، أثرى التعبير بنغمات موسيقية عذبة، وساهم في شدِّ المتلقي وربطه بأهداف الرسالة، والجناس الذي ارتبط بنظرية الوحدة الصوتية، وغيرها من أدوات الإيقاع والتوازن والتكرار بشتى أنواعه، كل ذلك أضحى في التعبير عن آهات البحتري وهواجسه بقيم أسلوبية جياشة.

فهذا التكرار كان له دورا فعالا في شعر البحتري، فهو يتوزع بين الصيغة والتركيب، وله دلالة قوية كونه يعبر عن اِنفعالات نفسية اِرتبطت باِهتمامات الشاعر وأهدافه، وهو بهذه الصورة يزيد الكلام أبهة، ويكسوه رونقة وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة.

8- اجتماع دلالات التكرار على تمثيل الموقف الشِّعري الذي حاول توضيحه البحتري من خلال بيئة عصره .

9- ارتباط البنية اللغوية بالسمة الغنائية التي تنبني صدورها عن قناعات داخلية تتلون في أنماط خاصة ، فهذه الصور قد أقامت البنية المعنوية والبصرية داخليا وخارجيا ، وهي في ذلك تقترب من البنية العمودية في كونها تُعطي رصانة شكلية لبنية شعر البحتري حيث أنَّها وردت فيه موصولة بحال المدح والهجاء والوصف والغزل والرثاء ...

10- البناء الأسلوبي في شعر البحتري ليس عنصراً مباشراً، ولا خط حركي ينفذ إلى ما وراء الخصائص الواعية للتفكير والشعور، فهو يحمل أعباء الدلالة واللغة، وتتجلى ميزاته من خلال الأنماط الصورة، والتركيب الجملي، والمجاز والاستعارة والرمز، وما إلى ذلك.

11- يقوم الأسلوب في شعر البحتري على جملة من القيم المشتركة ذات صبغة كمية وكيفية، تخضع في تركيبها وتشكلها إلى مبادئ عامة تقوم على النسبية والتناسب والنظام، والمعاودة الدورية، وهو بذلك يشكل بنية متكاملة في النسيج الفني على نحو يُحقق التناسب والانسجام بين الأجزاء، وذلك من خلال علاقات منتظمة تحدد مسار اللغة وشكلها، وفق طرق أسلوبية خاصة تتحرك العناصر بموجبها حركة متجانسة تقوم على التناسق وحسن التوزيع، فلا يختل بناؤها، وتهب العمل الفني خصوصياته وتفرده.

12- أردنا من دراستنا للصورة في شعر البحتري الكشف عن طريقة تصور الشاعر لتجربته وإيصالها إلينا، هذا فضلاً عن مقدار إفادته من عناصر التراث والحضارة، ومدى تقليديته وحداثته لها، وإذا كنّا تناولنا الصورة من زاوية نقدية جمالية حديثة، فإنَّنا لم نرفض البلاغة بأشكالها التقليدية فلهذه أيضاً دورها في رسم ملامح الصورة الفنية.

13- اعتمد البحتري اعتمادا كبيرا على تنظيم الجملة في إحداث الأثر الأسلوبي، ولاسيما الأبنية التقريرية من شعره، فأغلبها نُظمت بطريقة مغايرة لما هو مألوف في ترتيب عناصر الجملة، وبذلك حققت أغراضا معنوية وموسيقية في آن واحد، ويمكن ملاحظة الأثر الأسلوبي الذي يحدثه تنظيم الكلمات المغاير للمألوف من خلال إعادة التنظيم وإرجاع العناصر إلى مواضعها المألوفة.

14- إنَّ أي انزياح أو تغيير يطرأ على الجملة من حيث تنظيم الكلمات أو ترتيبها ينبئ عن معنى، وإن كان قصد البحتري من ذلك التنظيم مراعاة الموسيقى الخارجية في الوزن والقافية، أو الموسيقى الداخلية في التجانس الصوتي والإيقاع، ولذلك فإنَّ أيَّة محاولة للفصل التام بين المقتضيات الموسيقية والمقتضيات المعنوية تُعد ضربا من الوهم، ولكن المتذوق لشعر البحتري يستطيع أن يرجح جانبا على آخر عندما يجد أن مقتضيات الموسيقى كانـت الدافع الأقوى الذي يقف وراء التنظيم في ضوء الدراسات الأسلوبية.

15- قدَّم البحتري التشبيه على الاستعارة، لأنَّ التشبيه حسي عقلاني واقعي، وأنَّ الاستعارة حدسية فكرية خيالية خالقة، وبشكل آخر: أنَّ التشبيهَ واضحٌ، وأنَّ الاستعارة غامضة، لكنّ هذا لا يعني أنَّه رفض الاستعارة عامة، وإنَّما رفض ما كانت العلاقة التشبيهية فيها غامضة، أمَّا ما كانت العلاقة فيها تقوم على " تقريب التشبيه " فهي مقبولة مستحسنة، لهذا السبب قبل الاستعارة التصريحية التي تقوم العلاقة فيها على أساس المشابهة والمحافظة على التمايز التشبيهي في علاقة الطرفين، ورفض الاستعارة المكنية القائمة في علاقتها على أساس المغايرة والنقل، والتوحيد بين الطرفين، ولعلّ هذا ما قصده المرزوقي حين اكتَفى بالاسم المستعار في الاستعارة التصريحية وحذَف المستعار له (المشبه) ويبقي المستعار (المشبه به) فيكون معنى كلامه إيثار التصريحية على المكنية.
16- تعد الصورة الفنية عنوان عبقرية البحتري، وطريقة تصوره لتجربته، ووسيلته إلى إيصال هذه التجربة إلى المتلقين، وقد تبين ذلك من خلال الخيال الساري مفعوله في شعر الرجل من تشبيهات واِستعارات وكنايات، وغيرها من ألوان البيان والبديع والمعاني، ومن هنا يتضح أنَّ الآمدي قد اِنخدع في البحتري بوصفه أنَّه حافظ على عمود الشعر، فهو قد سلك منهج الأولين، خاصة أستاذه أبو تمام وتأثره بمدرسة الصنعة.

17- إنَّ الأساليب المتناولة في الدراسة، وإن كانت تقليدية إلا أنَّ الإبداع فيها يظهر من خلال قدرة البحتري على التجديد والابتكار في أجزاء الصورة ومكوناتها، وتنمية صورة المشبه به لتصل إلى أبعد حدود المبالغة في أوصافه، لذلك كان الشَّاعر مجددا ومبدعاً في التصوير من خلال هذا أساليبه، وليس كما توهمه الآمدي مقلدا ومحافظا على عمود الشِّعر، والآمدي بهذا الدأب يكون قد انخدع في الصورة التي كان قد رسمها في مخيلته عن البحتري.

18- بحث البحتري عن صيانة المعادل اللغوي، وذلك لإحساسه بتأزم نتيجة النقلة بين حياة البدو والحضر واختلاط بالملوك والقضاة ورجال الجاه والكرم.

19- توفير المرتكزات البنيانية لحصول القيمة الإنشادية لسلاسل الذهب.
20- اختيار البحتري وانتقائه لألفاظ تحقق تكراراً في الصور والإيقاع، وفي الوحدات الصرفية، والتراكيب النحوية والدلالية.
21- خروج التجربة الفنية من عند البحتري لتنطلق بقوى كامنة أقوى من انتباه الشَّاعر للتغير والانتخاب لكل هذه الأنواع، ولأحسب البحتري إلا مدفوعا بهذه القوى حين سجَّل شعره الذي أدخلَ أنماط الصور والتكرار، وهو بهذا يكون قد جمع في شعره ، بين الموسيقى الداخلية والخارجية.
كانت هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع الذي لا زال بكراً يحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب لاستكماله والوقوف عند العديد من قضاياه التي لم تطرق بعد، وآمل أن يكون هذا البحث حافزاً للباحثين من بعدي على الاضطلاع بهذه المهمة العلمية الجليلة.

                                                           وما التوفيق إلا بالله.
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